
 موسكو – يجمع جل المتابعين للشأن 
السياسي الدولي طيلة العقدين الأخيرين 
على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تمكّــــن فــــي فترة حكمــــه من خلــــق توازن 
حقيقــــي داخــــل التوازنــــات الدولية عبر 
إعادته التنافس الكلاســــيكي مع الولايات 

المتحدة والتسابق نحو ريادة العالم.
لكن في الســــنوات الأخيرة، وتحديدا 
في الأشــــهر القليلة الماضية، بدا الشــــارع 
الروســــي أكثر غليانا من السنوات الأولى 
لحكم بوتين حيث عمــــت المظاهرات المدن 
الروســــية احتجاجا على تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ورغم 
ذلك ظل بوتين يحافظ على نسبة هامة من 
شعبيته التي حصّلها طيلة عشرين عاما.

فلاديمير  الروســــي  الرئيــــس  وتمكن 
المخابــــرات  برجــــل  والمعــــروف  بوتــــين، 
الروسي، من ملامسة السلطة قبل عشرين 
عاما حين عيّنه الرئيس الروســــي السابق 
بوريس يلتســــين رئيس وزرائه الرابع في 
أقل من 18 شهرا، وكان بوتين آنذاك رئيسا 
غير معروف نســــبيا لجهاز الاستخبارات 

ودون خبرة واسعة في السياسة.
كان يلتســــين وقبل رحيله عن السلطة 
يبحث عــــن خلف له، وقلة توقعوا أن يظل 
بوتــــين علــــى رأس الســــلطة بعــــد عقدين 
ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.

ولكــــن هــــذه الذكــــرى تحل فــــي فترة 
صعبة للرئيس الروسي. فرغم أن معدلات 

شــــعبيته لا تــــزال عاليــــة مقارنة مع 
للقــــادة  التأييــــد  نســــب  معظــــم 

الغربيــــين إلا أنهــــا تراجعــــت 
بســــبب  الشــــيء  بعــــض 

وتدني  الاقتصــــاد  جمود 
مستويات المعيشة.
حركة  أن  كما 

موســــكو  في  الاحتجاج 
أدت إلــــى توقيف الآلاف 

مــــن الأشــــخاص فــــي 
فــــي  الماضيــــة  الأســــابيع 

أوسع حملة قمع منذ موجة 
التظاهــــرات ضد بوتين التي 

عمــــت العاصمــــة عنــــد عودته 
إلــــى الكرملين عــــام 2012 بعدما 

كان رئيســــا للــــوزراء. الدليل على الوضع 
المحــــرج الــــذي يعيشــــه بوتــــين الآن وهو 
يفكر بتأمين مســــتقبله السياسي بعد عام 
2024، أن استطلاعا للرأي صدر مؤخرا عن 
”مركــــز ليفادا“ أظهــــرت نتائجه الاثنين أن 
الــــروس لديهم وجهة نظــــر إيجابية تجاه 
الحكومــــة الســــوفييتية البائــــدة أكثر من 

حكومتهم الحالية.
وتمكّــــن من شــــملهم الاســــتطلاع من 
اختيــــار 5 خصائــــص مــــن قائمــــة تضم 
أكثــــر مــــن 20 صفــــة لوصــــف كل حكومة. 
وكانــــت الصفات الأربــــع المميزة للحكومة 
أمــــا  إيجابيــــة،  جميعهــــا  الســــوفييتية 
بالنســــبة للحكومــــة الحاليــــة فقــــد كانت 
صفاتها المميزة التي اختارها المستطلعة 

آراؤهم جميعها سلبية.
وقــــال 29 بالمئــــة ممــــن شــــاركوا فــــي 
الســــوفييتية  الحكومــــة  إن  الاســــتطلاع 

كانــــت ”قريبة من الشــــعب“، بينما قال 25 
بالمئة إنها كانت قوية ورأى 22 بالمئة أنها 
كانت ”صائبة“ وقــــال 20 بالمئة إنها كانت 

”شرعية“.
بينمــــا قــــال مــــا يقــــرب مــــن نصــــف 
المشــــاركين في الاســــتطلاع (41 بالمئة) إن 
الحكومــــة الحاليــــة ”إجرامية وفاســــدة“. 
وكانــــت الخصائــــص الثــــلاث التالية هي 
أنهــــا ”بعيــــدة عــــن الشــــعب“ (31 بالمئة) 
(24 بالمئــــة) و“قصيــــرة  و“بيروقراطيــــة“ 
النظــــر“ (19 بالمئة). وأشــــار 15 بالمئة فقط 
من المســــتطلعة آراؤهم إلى أنهم يعتقدون 

أن الحكومة الحالية شرعية.
وساهمت الصراعات الاقتصادية وما 
يتصــــل بها مــــن إصلاح نظام المعاشــــات 
الــــذي رفع ســــن التقاعد خمس ســــنوات 
في تكويــــن صورة مظلمة للســــلطات منذ 
انتخــــاب الرئيس فلاديميــــر بوتين العام 

الماضي لولاية رابعة في منصبه.
لكن الرئيس الروسي البالغ من العمر 
66 عامــــا يواجــــه أيضــــا معضلة تحضير 
خلافته. فهذه آخر ولاية رئاسية له بحسب 
الدســــتور لكن بعدما استبعد كل منافسيه 
وهيمن على معظم وســــائل الإعلام، يبدو 
أنه ليس هناك شخصية جاهزة لخلافته.

يــــرى محللون أنه مــــن غير المرجح أن 
يســــلم بوتين الذي تولى أطول فترة حكم 
في روســــيا منذ جوزيف ستالين، السلطة 

بشكل كامل عند انتهاء ولايته في 2024.
كان الوضــــع مختلفــــا جــــدا حين فاز 
بوتين بــــأول انتخابات رئاســــية خاضها 
بعد اســــتقالة يلتســــين المبكرة ليلة رأس 

السنة عام 2000.
وقــــال الصحافــــي البــــارز نيكــــولاي 
ســــفانيدزي الــــذي أجــــرى عــــدة مقابلات 
مــــع بوتين حين تســــلم الســــلطة أول مرة 
فــــي الكرملــــين إن ”روســــيا ورغــــم فقرها 
ومشــــاكلها مــــع الجريمــــة، لا تــــزال دولة 

ديمقراطية وليبرالية“.
وأضــــاف ”بعد 20 عاما في الســــلطة، 
هو لا يواجه أي قيود بأي شــــكل كان، هو 

عمليا سلطان“.
من جهته يقول المحلل السياســــي 
بوتين  إن  كالاتشــــيف،  كونستانتين 
بدأ كليبرالي على استعداد للعمل 
مع الغرب لكــــن مع مرور الزمن 
تحوّل إلى محافظ أكثر متخذا 

مواقف أكثر عدائية.
البرتقالية  الثــــورة  وبعد 
فــــي أوكرانيــــا التــــي اعتبــــر 
الكرملــــين أنها كانــــت مدعومة 
مــــن حكومات أجنبيــــة للحد من 
نفــــوذ روســــيا فــــي الجمهوريات 
موقف  تغير  الســــابقة،  السوفييتية 
بوتــــين. وقــــال كالاتشــــيف إن موقف 
الغرب المســــتخف حيال روســــيا وكذلك 
تدخلــــه في العراق وليبيــــا وأماكن أخرى 

في العالــــم أدى إلى تغيــــر موقف بوتين.
وأضــــاف ”أعتقد أن خيبة أمله كانت وراء 

هذا التغير نحو نهج أشد“.
كانــــوا  الــــروس  الليبراليــــين  لكــــن 
يشــــعرون منذ البداية بالقلق حيال موقف 
الرئيــــس وليــــس فقــــط بســــبب ماضيــــه 
كرجــــل اســــتخبارات وإنما بســــبب قمعه 
كان  حــــين  الشيشــــانيين  الانفصاليــــين 
رئيســــا للوزراء. ولا تزال تدور تســــاؤلات 
حــــول سلســــلة مــــن التفجيــــرات الدامية 
التــــي اســــتهدفت مجمــــع مبان ســــكنية 
روســــية ونســــبت إلــــى الانفصاليين لكن 
البعــــض يزعــــم أن أجهزة الاســــتخبارات 
نفذتها كغطاء لتدخل عسكري إضافي في 

الشيشان.

وأدى رد بوتــــين الحــــازم علــــى هــــذه 
الأزمة إلى ارتفاع كبير في شــــعبيته لدى 
الــــرأي العام وســــاعده علــــى الانتقال من 
وضع رئيــــس بالوكالة إلى رئيس منتخب 

بنسبة 53 بالمئة من الأصوات.
ولا يــــزال يحظى بتأييد شــــعبي كبير 
لدى شــــرائح واســــعة مــــن الــــرأي العام 
الروســــي التي ترى فيه الرجل الذي أعاد 
لروسيا عزتها بعد الانهيار المذل للاتحاد 
السوفييتي، والذي ضمن استقرار البلاد 

بعد التغييرات في التسعينات.
الإعلامــــي  والمعلــــق  المحلــــل  يقــــول 
غريغوري بوفت إن بوتين وفريقه يسعيان 
الآن لإيجاد سبيل يتيح لهما الحفاظ على 

نفوذهما بعد الخروج من الكرملين.
وأوضح أن هذا يمكن أن يتم عبر إقامة 
مؤسسة جديدة بدلا من عودة قصيرة إلى 
دور رئيس الــــوزراء للالتفاف على القيود 
الدســــتورية على الرئاســــة كما حصل في 
العام 2008. وتابع ”يجري التفكير بإنشاء 
هيئــــة جماعيــــة لتوجيه البــــلاد، على أن 
يبقى بوتين رئيسها على الدوام“ في نظام 
مماثل لجمهورية كازاخستان السوفييتية 
السابقة حيث تنحى الرئيس نور سلطان 
نزارباييف لكنه يحتفظ بنفوذه في البلاد.
لكــــن إذا حصل هذا الأمــــر فإن بوتين 
سيكون بعيدا عن تسيير الشؤون اليومية 
لروســــيا. وخلص بوفت إلــــى القول بأنه 
”ســــيواصل مراقبة شــــؤون البلاد، ودوره 

يقوم على إنجاز مهمته التاريخية“.

  باريــس – علـــى عكـــس بقيـــة القوى 
الدوليـــة كفرنســـا أو الولايـــات المتحدة 
تبنـــي  التـــي  أوبريطانيـــا،  ألمانيـــا  أو 
ديمقراطيتهـــا على قاعدة التـــداول على 
الســـلطة، فتح احتفال الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين بقضائه الأربعاء 20 عاما 
بالتمام والكمال كرئيس لروسيا، سجلات 
البحث عن أطول الفترات القياسية التي 

قضاها زعماء وملوك في دفة الحكم.
ولا يزال فلاديميـــر بوتين الحاكم في 
روســـيا منذ 20 عاماً، بعيـــداً عن الأرقام 
القياســـية للفتـــرات التي بقـــي فيها في 
الســـلطة كل مـــن فيديـــل كاســـترو وكيم 
إيل ســـونغ وتيـــودورو أوبيانـــغ نغيما 
الذي احتفل بأربعين عاماً رئيســـاً لغينيا 

الاستوائية.
ناهيـــك عـــن الملـــوك الذيـــن يعتلون 
العـــرش مدى الحيـــاة كالملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة ملكة بريطانيـــا البالغة 93 عاما 
من العمـــر والتي توصف بعميدة الحكّام 

مع 67 عاما في الحكم.
وبعدما سلّمت الملكة إليزابيث الثانية 
مؤخرا زعيم حزب المحافظين والسياسي 
المثير للجـــدل بوريس جونســـون وثيقة 
تعيينه رئيسا للوزراء، يكون بذلك رئيس 
الوزراء الــــ14 منذ جلوســـها على عرش 

المملكة المتحدة قبل 67 عاما.
وبوتين الذي عينّ رئيســـا للوزراء في 
أغســـطس 1999 انتخب رئيساً في العام 
ألفين. وفي 2008 بعد ولايتين رئاســـيتين 
متتاليتـــين، عهـــد بالكرملـــين إلى رئيس 
وزرائه ديمتـــري ميدفيديـــف وتولّى هو 
رئاســـة الحكومة كـــون الدســـتور يمنع 
الرئيـــس مـــن تولّـــي أكثر مـــن ولايتين 
متتاليتين. وأصبح رئيســـاً من جديد في 

2012 ثم أعيد انتخابه في 2018.
ومـــن بـــين القـــادة الذين ظلّـــوا في 
الحكم لأطول فترة، الزعيم الكوبي فيديل 
كاســـترو الـــذي تولّى الســـلطة في 1959 
وعهد بمنصبه إلى شقيقه راؤول بعد أن 

بقي 49 عاماً رئيسا للبلاد.
واتهـــم كاســـترو حتـــى بعـــد رحيله 
بتأبيـــد الســـلطة لفائـــدة أســـرته بـــدل 
التوجه إلـــى صناديق الاقتـــراع وفرض 
إرادة الشـــعب بعد اعتلاء شقيقه راؤول 
ســـدة الحكم في كوبا التي عانت سنوات 
طويلة من الحصار المفـــروض عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
مـــن جهتـــه، قـــاد الزعيـــم القومـــي 
الصيني تشـــانغ كاي-تشـــيك البلاد لـ47 
عاماً مـــع ألقاب مختلفة ثـــم تايوان إلى 
حيث لجأ في 1949 متقّدماً على مؤســـس 
وزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ (46 

عاما).
أمـــا الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
فقاد بلاده طيلة 42 عاما قبل أن يقتل في 
أكتوبر 2011 خلال حركة احتجاج سرعان 
مـــا تحوّلت إلـــى نـــزاع مســـلح مازالت 

تداعياته تقوّض أمن ليبيا.
أمـــا عمر بونغو أوندينبـــا فقد تولى 
رئاســـة الغابون في عام 1967 وتوفي في 
2009 بعـــد أكثر من 41 عاماً في الســـلطة. 
وفـــي أوروبا تولّى الزعيـــم الألباني انفر 
هودجا الذي توفي في 1985، رئاسة بلاده 

طـــوال 40 عاماً. وببقائه في ســـدّة الحكم 
في غينيا الاستوائية لأربعين عاما يسجّل 
تيودورو أوبيانغ نغيما فترة قياسية في 

الحكم بعد الملكة إليزابيث الثانية.
وفي نفس الســـياق، يذكـــر أيضا أنه 
أعيـــد انتخاب الكاميروني بـــول بيا (86 
عاما) في 2018 بعد وصوله إلى الســـلطة 
قبـــل 37 عاماً. وفـــي الكونغو بقي دنيس 
ساســـو نغيســـو فـــي الحكـــم 35 عامـــاً 
ورئيس الوزراء الكمبودي هون ســـين 34 
عاما والأوغندي ياويري موســـيفيني 33 

عاماً.
أمـــا فـــي إيـــران فـــإن آية اللـــه علي 
خامنئي هو المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإســـلامية منذ وفاة الإمام الخميني في 
1989.كمـــا أعيد في البلد الأفريقي تشـــاد 
انتخـــاب إدريس ديبـــي إتنو فـــي 2016 
لولاية خامســـة وهو في السلطة منذ 28 

عاماً.

ويقـــود إمام علـــي رحمانـــوف الذي 
وصل إلى الســـلطة فـــي 1992 بعد تفكّك 
طاجيكســـتان  الســـوفييتي،  الاتحـــاد 
بقبضة من حديد منذ 27 عاماً. أما نظيره 
الإيريتري أســـياس أفورقـــي فإنه يحكم 
البلاد منذ اســـتقلالها فـــي 1993 أي منذ 

26 عاماً.
في المقابل، يحكم رئيس بيلاروســـيا 
ألكســـندر لوكاشـــينكو الـــذي وصل إلى 
الســـلطة في 1994، البلاد منـــذ 25 عاما. 
وفـــي جيبوتي يحكم الرئيس إســـماعيل 

عمر جيله البلاد منذ 20 عاماً.
ورغم أن النظـــام الملكي لا يثير جدلا 
كبيرا بشـــأن البقاء في عرش الحكم، فإن 
امتداد فترة الحكم في ظل أنظمة رئاسية 
تحتكـــم إلى الديمقراطيـــة وإلى صندوق 
الانتخـــاب مـــن الأمـــور التـــي تفتح في 
الكثير من المرات العديد من التســـاؤلات 
حول تمترس بعض القادة ورفضهم فكرة 

التداول على السلطة.
الديمقراطيات  بعـــض  عكـــس  وعلى 
العريقـــة، التـــي لا تتجـــاوز فيهـــا المدد 
الرئاســـية ولايتـــين على أقصـــى تقدير، 
فـــإن بعض التجـــارب في بعـــض الدول 
مثل روســـيا التـــي يحكمهـــا بوتين منذ 
عقدين وكذلـــك تركيا المحكومـــة بقبضة 
مـــن حديد مـــن قبل رئيســـها رجب طيّب 
أردوغان تثبت وفق العديد من المتابعين، 
أن بعض القادة يطوعون مسألة الشرعية 
الانتخابية، ومـــن ثمة يتجهون إلى فكرة 
تأبيد الســـلطة إمـــا عبـــر الترهيب وإما 
من خلال تزويـــر الانتخابـــات وإما عبر 
إجراء تنقيحات وتعديلات على الدساتير 
بمـــا يخـــدم مصالـــح الزعمـــاء ويضمن 

مستقبلهم السياسي.

في العمق الجمعة 62019/08/09

السنة 42 العدد 11433

رئيس بصلاحيات سلطان

عشرون عاما في الكرملين: 

عصر بوتين بامتياز

رؤساء زاحموا الملوك 

في فترة البقاء 

على كرسي الحكم
رجل المخابرات يفكر في إنشاء منصب جديد يضمن نفوذه بعد نهاية ولايته

ــــــين طيلة عقدين من الزمن حكم فيهما  نجح الرئيس الروســــــي فلاديمير بوت
بلاده، في فرض نفســــــه كمعادلة سياســــــية صعبة داخليا وخارجيا بالنظر 
ــــــا الإقليمية  ــــــرى في مختلف القضاي ــــــى ما لعبته موســــــكو من أدوار كب إل
والدولية، لكن الرجل الذي يمارس صلاحياته كما لو كان ســــــلطانا وليس 
رئيســــــا منتخبا، أصبح يفكّر الآن بجدية في مستقبله بعد نهاية ولايته في 
عام 2024 باعتبار أنها آخر ولاية له بحســــــب الدســــــتور الروســــــي، ورغم 
ما يجابهه من معارضة شرســــــة مرفوقة باحتجاجات شعبية بسبب تردي 
الأوضــــــاع الاقتصادية، فإن بعض الخبراء يرجّحــــــون أن يقدم بوتين على 
ــــــرة القادمة تضمن له مواصلة النفوذ في  إنشــــــاء هيكل حكم جديد في الفت

صناعة القرار الروسي.

يجري التفكير في روسيا 

بإنشاء هيئة جماعية لتوجيه 

البلاد، على أن يبقى بوتين 

رئيسها على الدوام في 

نظام مماثل لجمهورية 

كازاخستان السوفييتية 

السابقة

كاسترو بنصف قرن من الحكم

فيديل كاسترو وكيم 

إيل سونغ وتيودورو 

أوبيانغ نغيما دخلوا التاريخ 

بتحقيقهم أرقاما قياسية 

في فترات البقاء في السلطة

عاما حين عينه الرئيس الروســــي السابق 
بوريس يلتســــين رئيس وزرائه الرابع في 
18 شهرا، وكان بوتين آنذاك رئيسا  8أقل من
غير معروف نســــبيا لجهاز الاستخبارات 

ودون خبرة واسعة في السياسة.
كان يلتســــين وقبل رحيله عن السلطة 
يبحث عــــن خلف له، وقلة توقعوا أن يظل 
بوتــــين علــــى رأس الســــلطة بعــــد عقدين
ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.
ولكــــن هــــذه الذكــــرى تحل فــــي فترة 
صعبة للرئيس الروسي. فرغم أن معدلات 

شــــعبيته لا تــــزال عاليــــة مقارنة مع 
للقــــادة  التأييــــد  نســــب  معظــــم 

الغربيــــين إلا أنهــــا تراجعــــت 
بســــبب  الشــــيء  بعــــض 
وتدني الاقتصــــاد  جمود 

مستويات المعيشة.
حركة  أن  كما 

موســــكو في  الاحتجاج 
إلــــى توقيف الآلاف  أدت
مــــن الأشــــخاص فــــي

فــــي  الماضيــــة  الأســــابيع 
أوسع حملة قمع منذ موجة 
التظاهــــرات ضد بوتين التي

عمــــت العاصمــــة عنــــد عودته 
إلــــى الكرملين عــــام 2012 بعدما 

المبكرة ليلة رأس بعد اســــتقالة يلتســــين
السنة عام 2000.

وقــــال الصحافــــي البــــارز نيكــــولاي
ســــفانيدزي الــــذي أجــــرى عــــدة مقابلات
مــــع بوتين حين تســــلم الســــلطة أول مرة
فــــي الكرملــــين إن ”روســــيا ورغــــم فقرها
ومشــــاكلها مــــع الجريمــــة، لا تــــزال دولة

ديمقراطية وليبرالية“.
وأضــــاف ”بعد 20 عاما في الســــلطة،
هو لا يواجه أي قيود بأي شــــكل كان، هو

عمليا سلطان“.
من جهته يقول المحلل السياســــي
بوتين إن  كالاتشــــيف،  كونستانتين 
بدأ كليبرالي على استعداد للعمل
مع الغرب لكــــن مع مرور الزمن
تحوّل إلى محافظ أكثر متخذا

مواقف أكثر عدائية.
البرتقالية الثــــورة  وبعد 
فــــي أوكرانيــــا التــــي اعتبــــر
الكرملــــين أنها كانــــت مدعومة
مــــن حكومات أجنبيــــة للحد من
نفــــوذ روســــيا فــــي الجمهوريات
موقف تغير  الســــابقة،  السوفييتية 
بوتــــين. وقــــال كالاتشــــيف إن موقف
الغرب المســــتخف حيال روســــيا وكذلك
تدخلــــه في العراق وليبيــــا وأماكن أخرى
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